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 علماء على قائمة الاغتيال 

 

 د/ أحمد بن حامد الغامدي

 المملكة العربية السعودية  -الرياض –جامعة الملك سعود  

 

 

ي حرب فيتنام و 
ك ف  ي الأمريكي المعاصر تيم اوبراين اشتر

وذاعت شهرته أكتر عندما    ، لاحقا رواية أدبية عنها كتب  الروائ 

ي الواقع  . (القصة الحقيقة للحرب لا تكون أخلاقيةقال )
ي الحضارة الغربية   تجريم جميع الحروب هو   وف 

  ، تيار قديم ف 

ي تزعمها تعاليم الكنيسة على لسان أشهر الذي يسخر وينتقد فكرة احتمالية وجود أي حرب عادلة  و 
مثل تلك التر

القديس   مثل  .    و أأوغسطي    منظري  ها  ي
الاكويت  توماس  ارتكاب القديس  ي 

ا ف  تتورع كثت  الغربية لا  الدول  ولهذا نجد 

  . الفعلىي القتال   خارج زمن 
الحرب حتر )الحرب  المجازر وجرائم  فلسفة  نتائج  الدول  الاستباقيةومن  تتبعها  ي 

التر  )

الدولي  القانون  خارج  قيام    ،العظمى  ا  يستغرب كثت  والباحثي    تلك  بعض  لا  العلماء  اغتيال  بتعمد  الغربية  الدول 

 من رعايا الدول المعادية. دنيي   الم

ي باغتيال   
ياء بجامعة الإمام  حصل هذا الأسبوع قيام الكيان الصهيوئ  العالم النووي محسن فخري زاده أستاذ الفت  

ي تصفية )أبو القنبلة  
. لقد نجحت الاستخبارات الإسرائيلية ف  ي

نامج النووي الإيرائ  الحسي   بمدينة طهران ورئيس التر

القنبلة   الإيرانية( وهي  ي ذلك تست  على خطى ومسار الاستخبارات الأمريكية عندما حاولت تصفية واغتيال )أبو 
ف 

نر ه  النازية(.  الشهت  فت  ي 
الألمائ  العالم  الكم  اكان ذلكم  غ أحد رواد علم ميكانيكا  ي  يزنتر

والحاصل على جائزة نوبل ف 

ياء لعام   وع  علوم  ونتيجة لارتباطه بم  1932الفت   نتاج القنبلة الذرية للنظام  إ الذرات اختاره هتلر لتولي مهام رئاسة مشر

على سباق للتسلح مع ألمانيا النازية    ت النازي. وبحكم أن دول الحلفاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كان

ي أيهم  
ف  أولا   ينجح  الذرية  القنبلة  ه  ،تصنيع  وع  اولهذا كان  مشر هدف  غ  الحرب  التخلص  يزنتر مبادئ  وفق  منه 

 الاستباقية.  

      

عام        ي 
اتيجية  1944فف  الاستر الخدمات  وكالة  قامت  الاستخبارات )  OSS agencyم  لجهاز  السابقة  المنظمة 

ة علمية يلقيها بإرسال عميل سري    (CIAالأمريكية   ي مدينة زيورخاه  ليحض  محاصر 
غ ف   السويشية  يزنتر

 
لب من  . وط

ي يطرحها ه استنتجذلك الجاسوس أنه إذا 
ي لتصنيع  امن المعلومات التر

وع الألمائ  ة بأن المشر ي تلك المحاصر 
غ ف  يزنتر

 القنبلة الذرية يحقق تقدم
 
. ولقد ظل هذا العميل طوال    ،ا ة على المحاصر  فعليه حي   ذاك أن يقوم بإطلاق النار مباسرر

ي  
ة وهو يضع يده على مسدسه المخف  غ  اوكما هو متوقع فإن هالمحاصر  ي لم يكن على درجة  يزنتر

من الحماقة أن يفشر

 أسرار 
 
ي نهاي  ،على المل  ة علمية خطت   ا

 ة الحرب من الاعتقال والسجن. ولهذا نجر من الاغتيال وإن كان لن ينجو ف 

 

يقال    الحلفاء    ،الحرب سجال كما  دول  استباقية مضادة ضد  بحرب  تقوم  النازية  ألمانيا  نجد  أن  غرابة  ولهذا لا 

ي  
ف  العلوم  الأمريكية. جميع طلاب  الذرية  القنبلة  ي تصنيع 

المساهمي   ف  ياء  الفت   أبرز علماء  بدورها  وتستهدف هي 

ياء الدنماركي نيلز بور صاحب نموذج تركيب  المرحلة الثانوية يعرفو 
وكذلك أحد أبرز علماء    الذرةن اسم عالم الفت  

ياء لعام   ي الفت  
ة بعد حصول أينشتاين عليها. ما  1922الكم والحاصل على جائزة نوبل ف  م أي بعد سنة واحدة مباسرر

ي تهريب العديد من أبرز علماء الفت   
ياء المناهضي   للنازية من ألمانيا وتسهيل  يهم هنا أن نيلز بور كان له دور كبت  ف 

يطانيا أو أمريكا أو كندا ومن ثم   وع مانهاتن لتصنيع القنبلة الذرية. ولهذا عندما غزت    وصولهم لتر ي مشر
حشدهم ف 

القوات النازية مدينة كوبنهاجن عاصمة الدنمارك أصدر هتلر شخصيا أوامره باعتقال نيلز بور أو القضاء عليه إن 



 
www.arsco.org 

 

2 
 

ة  كذلتعذر   ي لفتر
ي القبض عليه حيث استطاع التخف 

. وبعد بحث مكثف عن نيلز بور فشل جنود الجيش النازي ف 

دولة    أن  وبالرغم من  قارب لصيد الأسماك إل السويد.   بواسطةقبل أن يتم تهريبه  داخل منازل كوبنهاجن  من الزمن  

ي ستوكهولم    السويد 
ي الحرب بي   دول الحلفاء ودول المحور إلا إن إقامة نيلز بور ف 

ي حالة حياد ف 
كانت بشكل رسمىي ف 

حيله من السويد باستخدام طائرة    سهل عمليةتفربما    ة،كانت غت  آمن يطانيي   لتر . قديما  حربيةاغتياله ولهذا سارع التر

ي  الطائرات الحربية لم يكن يوجد بها إلا مقعد واحد  
المكان المخصص  مخصص للطيار ولهذا تم وضع نيلز بور ف 

اض    المقاتلةالقنابل كما تم إصدار التعليمات المشددة على قائد تلك الطائرة    لتخزين ي حال حصل اعتر
لطائرة  لأنه ف 

ي الجو من قبل الطائرات الحربية الألمانية فيجب اسقاط نيلز بور بواسطة م
اشوت !!. ظ ف   لة التر

 

(   الممكنلحلفاء كل الجهد  لقد بذل ا   ي للمحافظة على سلامة ذلك العالم الدنماركي البالغ الأهمية )للمجهود الحرئر

ي وسعها للمحافظة على سلامة   بذلتوهو أمر سوف يتكرر بعد ذلك بسنوات عندما  
السلطات السوفيتية كل ما ف 

ي كوروليوف الملقب بأبو برنامج الف جر .  وحياة مهندس الصواري    خ الروسي ست  ي حي   أن الجميع يعرف  ضاء الروسي
ف 

في   على برنامج تطوير الصواري    خ الفضائية والحربية الأمريكية   مثل المهندس  من  من هم العلماء والمهندسي   المشر

نر فون براون وعالم الفضاء روبرت جودارد والذين أصبحوا من نجوم المجتمع الأمريكي  ي المقابل وحتر    ،فت 
إلا أنه ف 

ي لم يكشف بشكل جلىي  انهيار الاتحا
عن قادة برنامج تطوير الصواري    خ الروسية وظلت شخصيتهم سرية    د السوفيتر

غ السالف الذكر.  إ بشكل تام وذلك حماية لهم من أن يتم   رسال جواسيس من الغرب لاغتيالهم كما حصل مع هايزنتر

 

ي قلب العاصمة الروسية موسكو    
 عند زيارتنا لساحة متحف غزو الفضاء ف 

 
التعرف على تمثال    لي   كان من السهل جدا

ي التاري    خ وكذلك تمثال  
ولكن ما    . فالنتينا تريشكوفا أول رائدة فضاء روسيةالسيدة  يوري غاغارين أول رائد فضاء ف 

ي تلك الساحة  لفت انتباهي أن أكتر  
ي موضع ممت   جدا  تمثال ف 

 والمقام ف 
 
ولقد وقفت   ، لي   كان لشخص مجهول تماما

كان مكتوب  المسجل على التمثال  لأن الاسم    ،ا التمثال الضخم والذي كنت أتمت  أن أعرف لمن هو حائر أمام هذ

ية المعتادة.  بالأحرف الروسية المختلفة عن الأ  ي ولاحقا بعد  حرف الإنجلت  
(  Space Race  لكتاب )سباق الفضاء  قراءئر

 لي  
التمثال الممت   كان لتلك الشخصية العلمية  بي   الأمريكان والروس تبي   ي أخفها    الهامةأن ذلك 

والمجهولة والتر

 
 
ي عن العالم أجمع حفاظا

وقد كان لكوروليوف حظوة ومكانه عند الرئيس    ، كوروليوف. على حياته  الاتحاد السوفيتر

ي  
ى ف    منها أسباب علمية   أكتر نتاج الصواري    خ لأسباب عسكرية  إالروسي خرتشوف حيث كان يدعم مشاريعه الكتر

 . لاكتشاف الفضاء 

 

ن الحقيقة والمجاز  نزيف العقول بي 

الذكر      السالف  غ  هايزنتر ياء  الفت   عالم  لاغتيال  الشي  عميلها  المتحدة  الولايات  أرسلت  ال  عندما  الجت  إن  يقال 

الاستخبارات   وكالة  مدير  بوكستون  نيد  ذلك    OSSالأمريكي  بقوله  برر  عقله(.  الفعل  من  تحرم عدوك  ي )أنت 
فف 

دد الدول من القضاء على القوى الناعمة ومصادر التفوق لدى الخصم من مثل   ى لا تتر الحروب والضاعات الكتر

عي   وعباقرة الاقتصاد والإدارة
 .  العلماء والمختر

 

العقول(     يف  المهاجرة توصف أحيانا )بت   العقول  السابق كانت ظاهرة  ي 
الحالا   ف  ي بعض 

يتم تصفية  وف  ت عندما 

النابغة وسفك دمائها يصبح ذلك الوصف حقيقة لا مجاز  أن حرص الحكام    ،والجدير بالذكر .  ا وقتل تلك العقول 

ته لا يقف فقط عند قتل البشر بل وحتر هدم الحجر  من العقول العبقرية    م والقادة على حرمان أعدائهم من ذخت 

ات العلمية والمراكز   ي تدمت  المختتر
ي كان الأمريكان    . البحثية ذات الطبيعة المدينة البحتةممثلا ف 

ة التر ي نفس الفتر
ف 

على فيها  يخططون   غ  هايزنتر الأشهاد   لاغتيال  ات  رؤوس  المحاصر  قاعة  ي 
الأمريكية    ،ف  الحربية  الطائرات  كانت 
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ي  
ات العلمية ف  يطانية تقصف وتدمر بشكل متعمد المختتر ي برلي   حيث  يجمعية القيض فوالتر

لهام لتقدم العلوم ف 

غ   ياء بها.  كان هايزنتر  يدير معهد الفت  

غ المدمرة حصل تناقض سياسي وعلمىي غريب      ات هايزنتر عهد القيض  حيث يقع هنالك م  ،وبالقرب من مختتر

ي أوتو هان ظاهرة الانشطار النووي.  
ي الألمائ 

فإن  كما هو معلوم  فيلهام للكيمياء وهو المكان الذي اكتشف فيه الكيميائ 

 
 
ي مك

ي نفس ذلك العام  1944نت العلماء الأمريكان من تصنيع القنبلة الذرية عام  ظاهرة الانشطار النووي هي التر
م وف 

ي 
نوبل ف  ي ذاكحصل أوتو هان على جائزة 

التاريج  العلمىي  الكيمياء )تقديرا( لإنجازه  التوقيت    .   ي نفس ذلك 
يأمر  وف 

الذرية القنبلة  لتصنيع  مانهاتن  وع  مشر مدير  غروفز  لي 
لت   الأمريكي  ال 

يأمر  الجت  ب،  الأمريكي  مختتر  الجيش  قصف 

ي برلي   
ي معهد الكيمياء ف 

ازية( تهدف ل  . وذلكومكتب أوتو هان ف  حرمان الألمان من عقل كخطوة )استباقية واحتر

ة وتتعلق بالتفاعلات المتسلسلة الذرية.  ي مختتر
ي كانت موجودة ف 

ي الوثائق العلمية التر
ومع تكرر   أوتو هان المتمثل ف 

الكيمياء   لمعهد  وقصفها  الأمريكية  الجوية  برلي    الغارات  ي  تم كذلك  بمدينة 
الألمائ  الكيمياء  عالم  مختتر  تدمت  

ديلز   تفاعل  ديلز )صاحب  أوتو  الكيمياء والصيدلة  ي مجال 
ف  الجامعة  لجميع طلاب  الكيمياء    –المعروف  ي 

ف  ألدر 

الكيمياء لعام مع   ي 
أتو ديلز كان 1950العضوية( والحاصل على جائزة نوبل ف  ألدر. ونظرا لأن  م مع تلميذه كورت 

ي السن فقد أ
ي وبالفعل حرم الأمريكان متقدما ف 

ه على مستقبله العلمىي وجعله يستقيل بشكل نهائ  ثر تدمت  مختتر

ي من هذا العقل العبقري. 
 المجتمع العلمىي الألمائ 

ين جامعة     يطانية قصفت وبشكل متعمد حوالي عشر تشت  المراجع التاريخية إل أن الطائرات الحربية الأمريكية والتر

الم ي مختلف 
الألمانية  ،دنألمانية وف  يهمنا هنا هو الإشارة إل قصف جامعة ميونخ  ي    . وما 

نسف  والذي تسبب ف 

ي الكيمياء لعام  
ي البارز هانس فيشر والحاصل على جائزة نوبل ف 

  ميلادي.   1930مختتر عالم الكيمياء العضوية الألمائ 

ف بشكل شبه كامل المتحف والمعهد  عن نتائج القصف الأمريكي لجامعة ميونخ أنه أتل هنا  من الأمور المحزن ذكرها  

ي كان من ضمنها عدد كبت  من أقدم نسخ القرآن الكريم. 
 الخاص بالمخطوطات الإسلامية النادرة جدا والتر

 

الدول من خرق      القريب من عدم تورع بعض  واقعنا  ي 
ن
ما يحصل ف أكثر  الآن  تم ذكره نستوعب  ما  ي سياق 

ن
ف

ي قد تتعدى علىالقانون الدولي وبحجة حفظ مصالح أمنها 
ي السيادة  الوطنن

. وهذا ما تكرر  الأخرىدول ومواطنن

ي العراق حيث لم يكتف  
ن
م  1981عام  بشكل فج وإجرامي من العدو الإسرائيلىي عندما تعدى على الحجر والبشر ف

ي  
 
وع المفاعل النووي العراف ولكن استهدف البشر كذلك وفق السياسة المذكورة سابقا حيال نزيف بتدمث  مشر

ي عدو الإسرائيلىي  الموساد للأن استخبارات  ب  شكوك قوية  العقول )أنت تحرم عدوك من عقله(. توجد 
ن
تسببت ف

ي رشيد اللامي  علماء الذرة العرب    بعضفية  تص
 
ي مثل عالم الذرة العراف

 
ي مفاعل تموز العراف

ن
الذين كانوا يعملون ف

ا  ي مدينة جنيف وكذلك تم قتل عالم 
ن
ي ظروف غامضة ف

ن
ي ف

ن
المصري المعروف يحن  الذي توف ي    لذرة 

ن
المشد ف

 مدينة باريس. 

 

ن وصل لمرحلة المجازر الجماعية بعد غزو القوات الأمريكية للعراق  نزيف دماء    وتجريف عقول العلماء العراقيي 

 2003عام  
ا
ي تصفية واغتيال    ة على حد  م حيث تنافس عملاء المخابرات الإيرانية والإسرائيلية كل

ن
ات من  ف العشر

ي  هم علماء العراق.  أأبرز و 
ن
وكلمحة خاطفة لهذه الكارثة العلمية والحضارية العربية نشث  فقط لأسماء العلماء ف

بغداد   بعد سقوط  قتلهم  تم  الذي  بغداد  جامعة  ي 
ن
ف العلمية  علىي  التخصصات   

ن مجيد حسي  الذرة  عالم  مثل 

ي 
 

يائية هيفاء الحلى ن ن كامل والفث  ي علىي حسي 
يائ  ن ي وعالم   وا والفث 

ي باسل الكرخن
لي والكيميائ  ي محمد الأزمث 

لكيميائ 

 .  حياء رعد شلاشالأ 
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ة قد يكون عدونا و  ي   ،حد وأزلي ا كلمة أخث 
   فينبغن

 
العدو نفسه لا يفرق بيننا   فها هو ذا لمواجهته    أن نتحد جميعا

ي أغلب الجيوش العربية فهو كذلك قتل واغتال جميع جنسيات 
حال الحرب والقتال وكما قاتل العدو الصهيوئن

يحن   ي 
الفلسطينن ي 

الكهربائ  والمهندس  المصري  المشد  ويحي  ي 
 
العراف اللامي  رشيد  مثل  العرب  اش  عي    العلماء 

ان التونسي محمد الزواري وغث   . ومهندس الطث   هم كثث 

 

_______________________________________ 

 

 د/ أحمد بن حامد الغامدي
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